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  معتقل الجرف بمنطقة الحضنة خلال
  .)1962- 1955(ثورة التحریر الجزائریة 

                                        ~~~~~~~~~~مقدر ننور الدی. أ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1954 بعد اندلاع ثورة التحریر الجزائریة في الفاتح من نوفمبر: مقدمة
وتوسع مجالھا الجغرافي، وزیادة نشاط عملیاتھا العسكریة ضد قوات 
 الاستعمار ومراكزه، سارعت السلطات الفرنسیة إلى اتخاذ إجراءات

ومن بین تلك . عسكریة وسیاسیة وقانونیة لمواجھة الوضع في الجزائر
الإجراءات إصدار عدة قوانین استثنائیة منھا قانون حالة الطوارئ الصادر 

  .وإقامة المعتقلات 1955أفریل  03في 
وھو من أھم المعتقلات التي  ،وفي ھذا المقال سنتطرق لمعتقل الجرف

ن نبین أجزائر خلال الثورة التحریریة، بعد السلطات الفرنسیة بال أنشأتھا
. الفرق بین المعتقل والمحتشد والسجن لأن الكثیر ممّن یخلطون بینھا

وسنتناول موقع معتقل الجرف وكیف تم إنشاؤه؟ والادارة والوسائل بھ  وحیاة 
وأنواع وأسالیب التعذیب بھ  المعتقلین بداخلھ من خلال معاملة المعتقلین

  . ل فیھوصور من النضا
  :الفرق بین المعتقل والمحتشد والسجن

  : المعتقل -
من فعل " معتقل"جاء في بعض قوامیس اللغة العربیة ومعاجمھا مفردة : لغة

َلَ " ق َ . بتسكین العین وفتح ما بعدھا، وتعني ألقى القبض وحبس" اعْتــ
َلْ "و. والاعتقال وردت بمعنى قبض على شخص وسجنھ اسم مفعول، " المعْتقَ

ُونْ ھو المسجون، أو المحجوز علیھجمع َل والمكان المخصص لھم . ھ المعْتقَ
یسمى معسكر اعتقال یحجز فیھ أسرى الحرب المدنیون والموقوفون 

  .والمبعدون السیاسیون والمنفیون والمشبوھون
لم یستعمل لفظ المعتقل عند العرب القدماء كثیرا، إذ كانوا یستعملون 

عقلھ عن حاجتھ؛ : ظ اعتقل فقد أستعمل كالتاليالأسر والسجن والحبس أما لف
  . أي حبسھ
ھو الفرد الذي یعتقل وفق تدابیر أمنیة بھدف حرمانھ " المعتقل": اصطلاحا

من حریتھ والعمل على تغییر سلوكھ بأسالیب مختلفة، والزج بھ في معسكر 
  . تقرره السلطة الاداریة لأنھ یمثل خطرا على الأمن والنظام

                                                

 المسیلة -محمد بوضیافجامعة  -ریخقسم التا -أستاذ مساعد في التاریخ الحدیث والمعاصر. 
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. 1كمكان فیطلق على مكان یجمع فیھ الناس، وتقید حریتھمأما المعتقل 
وھو أیضا المكان المحروس الذي كان الفرنسیون یجمحون فیھ الوطنیین 

وخلال الثورة التحریریة عادت مكانة المعتقل كمصطلح . والمناضلین
. 2تاریخي، إذ أصبح یعني عند غالبیة الشعب الجزائري الحبس أو السجن

ن یجُمع فیھ الناس وتقید حریتھم فیھ ویساقون إلیھ نتیجة ویطلق على كل مكا
  .فلا یتعرض من في المعتقل للمحاكمة. لفوضى طارئة أو لثورة قائمة

ویتعرض المعتقلون  للتعذیب النفسي؛ لأنھم لیسوا مجرمین حتى یبت في 
أمرھم، وتختلف حیاتھم في المعتقل باختلاف الإدارة التي تسیرھم، ولا 

س معین، ویتمتعون ببعض الحریات داخل المعتقل؛ كالاطلاع یخضعون للبا
على الصحف والسماع للإذاعة وبالتنقل في المراقد والفسحة في الفناء 

  . 3وبممارسة الریاضة والتعلیم الفردي والجماعي
  : المحتشد -

جاءت كلمة المحتشد من حشد أي تجمھر، تجمع، حشد السكان في مدینة  :لغة
جمع الناس في مكان محدود نسبیا، ومنھا جاءت كلمة  وجمعھا حشودا، أي

  . محتشد التي تعني مجتمع ومحفل
المحتشد عبارة عن مستوطنة أقیمت حدیثا تظم وطنیین غیر  :اصطلاحا

وبالتالي . 4تحیط بھا أسلاك شائكة ویحرسھا الجنود قضائیا،محكوم علیھم 
ولت إقامة مراكز فھو مركز لتجمیع السكان، حیث أن السلطات الفرنسیة حا

تجمع مع بدایة الثورة للسكان أطلق علیھا في غالب الأحیان اسم المحتشدات 
ویراعى في ذلك قربھا من الثكنات . وحشدت فیھا عائلات بكاملھا تم ترحیلھا

العسكریة والطرق الرئیسیة، حیث یمكن مراقبتھم وإخضاعھم للعمل 
ھو عزلھم عن الثورة  البسیكولوجي والھدف الحقیقي من ھذه المحتشدات

  .5وحرمانھا من الدعم اللوجستیكي
ھو بناء مخصص للمنحرفین، یتمیز بھندسة معماریة تقام لحجز  :السجن -

المعاقبین من أفراد المجتمع ویبنى عادة بالإسمنت المسلح وتوضع على 
نوافذه شبابیك حدیدیة وأبوابھ صفائح من الحدید السمیك، ویسجن فیھ من 

. أخلاقیا أو مخالفة لقانون المجتمع بناء على مواد قانونیة معینةارتكب جرما 
أما الفرق بینھا ففي . والمسجون لا یتمتع بأي حق من حقوقھ المدنیة عقابا لھ

المعتقلات أشخاص بمفردھم، أما في المحتشدات یتم حشد عائلات بكاملھا 
سییر والتنظیم وحتى قبائل وأعراش، بالإضافة إلى أنھا یختلفان في طریقة الت

الاداري یشتركان في انھما تحت الرقابة والمتابعة وطائلة التھدید بممارسة 
التعذیب، أما لسجن قدیم قدم الحضارات بینما المعتقل والمحتشد لا تظھران 
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وفي المعتقل یحشر ذوي الأفكار . إلا في الحروب والصراعات بین الدول
ا زالت الحروب، وانتھت زالت الحرة والاتجاھات السیاسیة المختلفة، وإذ

المعتقلات والمحتشدات، ولا یبقى إلا السجن وھو مستمر ما استمرت الحیاة 
  .6المدنیة والاجتماعیة المنظمة

  :معتقل الجرف
اء ع والإنش ا  :الموق د عنھ ة أولاد دراج، تبع ة لبلدی ة تابع ا قری رف حالی الج

ا ب 03ب د عنھ یلة تبع ة المس رق مدین ع ش م، وتق م 18كل ا . كل ر بجانبھ یعب
م  وطني رق ق ال لطات  40الطری ا الس أت بھ ة، أنش یلة وبریك ین المس د ب الممت

اة  ة لاستقرار حی ة الثانی الاستعماریة مجموعة مبان سكنیة بعد الحرب العالمی
ة ة الزراع ان حرف ل وامتھ رة . 7الرح جار المثم لحة الأش ت مص ث قام حی

اخ  ث المن رف، من حی ة فوجدتھا بقسنطینة بدراسة لمنطقة الج ة الترب ونوعی
ررت  ون فق جار الزیت ة أش لح لزراع ونس وتص ة ت اخ وترب دا بمن بیھة ج ش
ة  اني بمنطق ة مب اء مجموع ون، وبن السلطات الاستعماریة غرس أشجار الزیت

رف  1946وبدأت الأشغال بھا في دیسمبر . 8الجرف وأولاد بن صوشة من ط
احبھا  اء لص ة والبن غال العمومی ة الأش ث "Vincent cavalière"مؤسس ، حی

ب  ذا حس ون وھ جار الزیت رس أش ات وغ از البنای ة بإنج ذه المؤسس ت ھ كلف
م  ام رق اكم الع ة الح ي  2892تعلیم ة ف مبر  03المؤرخ غ  1946دیس بمبل

ي . فرنك 25.264.984 ارس  23وتم استلام المشروع والمباني ف م . 19509م ت
ولاد بن صوشة، بأ 18شقق بالجرف و 04مجمعا سكنیا كل مجمع ب 20إنجاز 

ة الواحدة  رفتین مساحة الغرف قة تتكون من غ ل ش ى03وك بخ 03م عل م ومط
غیرة )مستودع(ومرأب  واد  10.وساحة ص رف م ة الج اء قری ي بن واستعمل ف

ن الطین(محلیة فقد بنیت بالطوب  ات المصنوعة م ى )اللبن ب عل قفھا مقب ، س
منت شكل اسطواني مدعم بالآجر ذي ستة ثقوب مملوء بالجبس الم دعم بالإس

أضیف للسقف من الأعلى الزفت المخلوط بالحصى، وطلیت جدرانھ الداخلیة 
ة . والخارجیة بالجبس والطین ولكن الذین أقیمت لأجلھم القریة رفضوا الإقام

یلة . بھا ة المس كان بلدی ل س ى ك روع عل وقد طرحت السلطات الفرنسیة المش
  .المختلطة لكنھم رفضوا ذلك

ة مھجو روع وبقیت القری ر مش لال وتبخ و الش ا معتقل ل إلیھ ى أن نق رة إل
  .11استقرار سكان الھضاب الرحل

أما عن مناخ منطقة الجرف فھو امتداد طبیعي لمناخ منطقة الحضنة، فھو 
ي  اض شدید ف اف صیفا، وبانخف ة والجف الحرارة المرتفع ز ب اري یتمی مناخ ق

مختلفة على المنطقة كما تھب ریاح . درجة الحرارة والبرد القارس في الشتاء
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كان  د الس رف عن ي تع ة الت اح المحلی ا الری ن أھمھ ول وم ع الفص ي جمی ف
الحرارة  ز ب المحلیین بالشھیلي، یھب من جھة الجنوب في فصل الصیف یتمی

لطات . وحملھ للأتربة وحبیبات الرمل لذلك كانت الظروف مواتیة بالنسبة للس
لالالاستعماریة لاستخدامھ كمعتقل بعد العاصفة ا . لتي قضت على معتقل الش

ي  ر ف ت تفك كریة كان لطات العس وتشیر المراسلات الإداریة الفرنسیة أن الس
  . 12إقامة معتقل بمنطقة المسیلة قبل أن یتعرض معتقل الشلال للعاصفة

حیث بعد  1955أكتوبر  01وتشیر المصادر إلى أنھ لم یفتح كمعتقل إلا في 
لا ل الش ى معتق ت عل ي قض فة الت ین 13لالعاص ل المعتقل رار بنق ذ الق ، اتخ

زلاس " والمعدات إلى الجرف بعد تھیئتھ وكلفت شركة  ھ " كن طیف بتھیئت بس
ل  ونقل المعدات والتجھیزات إلیھ، وذلك قبل نقل المعتقلین والمؤونة من معتق

رف ى الج لال إل رف . الش ؤولیة المتص ت مس رف تح ل الج ع معتق ووض
ة یلة المختلط ة المس ن  الإداري لبلدی داءً م ور  1955أوت  30ابت تنادا للمنش اس

راع . 595الحكومي رقم  ى الإس وكانت الإدارة الاستعماریة الوصیة تصُر عل
ھ ب اریخ فتح طیف ت رة س یس دائ دد رئ ل، وح غیل المعتق ي تش وبر  01ف أكت

195514 .  
لال ل الش ت بمعتق ي حل ة الت ى  15بعد الكارث لجأت الإدارة الاستعماریة إل

رف ال ة الج لقری ى معتق ا إل ا وحولتھ ت تھیئتھ ي تم ة . ت ییج القری ت بتس فقام
زل  رف الع ت غ لاك وأقام ف الأس ات(بمختل ذیب)الزنزان رف للتع . 16، وغ

رقیة  ة الش ي الجھ ادق ف ر خن اموا بحف ث ق وه حی ن ھیئ م م لال ھ و الش ومعتقل
یلة ا . 17استعملت كمراحیض، أما الماء فیؤتى بھ بصھاریج من مدینة المس كم

  : وھي عن الآخرثلاثة حواجز من الأسلاك المعدنیة كل خط یختلف  أقیمت بھ
یاج الأول - ھ : الس غ طول ل یبل اني المعتق ل مب یط بك لك مح زود 1420س م م

بأعمدة كل مترین ونصف، ومعزز بإنارة موجھة نحو الخارج، بالإضافة الى 
ى ة عل اط للحراس ة نق  مركزي حراسة یستعمل فیھما أسلحة أتوماتیكیة وثمانی

  .مختلف الجھات
ة 832سلك یحیط بمباني المعتقلین طولھ : السیاج الثاني - م مدعم بإنارة موجھ

  .نحو الداخل مثبتة على أعمدة كل عشرة أمتار
ث - یاج الثال ائكة : الس لاك الش ن الأس و م ابقین، وھ ین الس ین الخط ع ب یق

رة ل یتكون من عش دخل المعتق د م رطة عن  والمدببة، بالإضافة إلى مركز ش
ور  بط الأم ى ض راف عل ادرین والإش دین والمغ ة الواف تھم مراقب راد مھم أف

  .الأمنیة
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ن  ردا 50أما حراسة المعتقل فتعود إلى فصیلة الدرك المتنقل تتكون م  18ف
ین 1956ھذا في سنة  ا بعض المعتقل ام بھ ي ق رار الت ات الف د عملی ن بع ، ولك

راس واشتدت والتي سنرى تفاصیلھا لاحقا في ھذا المبحث تضاعف عد د الح
  .19الإجراءات الأمنیة أكثر

رف ل الج ائل بمعتق وانین  :الإدارة والوس ل بق اص مفص یم خ تقلات تنظ للمع
دائرة أو  ى مستوى ال كریة عل ة والعس لطات المدنی وتعلیمات صادرة عن الس

الجزائر ة ب ة العام ف عن . العمالة أو الحكوم ن یختل رف ل ل الج ھ فمعتق وعلی
  :حیث یتكون من الھیاكل الإداریة التالیةغیره من المعتقلات 

ة -1 لحة الإداری مان  :المص راد لض ن الأف دد م اعده ع دیر یس ھا م ى رأس عل
راض والحاجات وتسدید  ف الأغ السیر الحسن للمعتقل مھمتھم التموین بمختل
رض  رجم ومم ب ومت ة وطبی تقن العربی رطة ی الفواتیر، تتكون من ضابط ش

  .     20وراقن وسكرتیرومحاسب وموزع البرید وسائق 
       ھذه المصلحة تابعة للفرق الإداریة المختصة :مصلحة العمل النفسي -2

 "Sections Administratives spécialisées"  ي ئت ف ي أنش ل  30الت أفری
رال م1955 ة الجن ي البدای ین ف ث ع تال، حی اك سوس ام ج اكم الع رف الح ط

ارلانج" تون ب ذي " غاس ة الأوراس ال ي منطق ى ذات ف ب الأول ب المكات نص
كري للحاكم  الصبغة المشتركة المدنیة والعسكریة والتي ألحقت بالدیوان العس

ي  در ف رار ص ب ق میة بموج فة رس رق بص ذه الف رت ھ ام، وظھ  26الع
وتمثلت مھمتھا في تكثیف العمل النفسي والاجتماعي للجیش . 195521سبتمبر

عب ع زل الش ورةالفرنسي في الأریاف والمدن قصد ع ا . ن الث ل عملھ ویتمث
ب وزرع الخوف  النفسي في التركیز على التعذیب النفسي بالترغیب والترھی
في النفوس وإصدار الاتھامات والسعي من أجل توظیف عملاء بتقدیم مختلف 

ة ة عمیل ة موالی ق طبق راءات لخل تقلات . الإغ ل المع ام داخ ا مھ ندت لھ وأس
ا. والمحتشدات رف وك ل الج ي معتق ت ف ت وعمل ث كان ر، حی ا دور كبی ن لھ

ذه  فة المشبوھین، وأسندت ھ یھم ص ق عل تستقبل عشرات المعتقلین ممن یطل
ة ؤون الأھلی باط الش ة لض ؤلاء  22المھم وم ھ امس، ویق ب الخ ین للمكت المنتم

  :الضباط بالمھام التالیة داخل المعتقل
وة، ولا یم - عف والق اط الض المعتقلین لاكتشاف نق اك والاتصال ب ن الاحتك ك

انیین  ل الضباط النفس ي عم دخل ف كریة أن تت للفریق الإداري أو الوحدة العس
  . فیما یخص شؤون المعتقلین إلا من باب التنسیق

  .تتكفل بالقضایا الاجتماعیة والعائلیة للمعتقلین -
 .تراقب البرید الصادر والوارد -



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 345

 .تراقب الزیارات -
 .تقدم دروسا في الفرنسیة والعربیة والحساب -
د  - ى تحدی للمصلحة الحق في اقتراح تسریح المعتقلین أو تحویلھم والعمل عل

 .العناصر الخطیرة واقتراح تحویلھا
م  - ام بھ طة الاھتم نھم بواس رب م ین، والتق ع المعتقل ة م اءات فردی یم لق تنظ

 .وبمشاكلھم واقتراح حلول وتقدیم إعانات مالیة لھم ولعائلاتھم
 .اداة الیومیةضبط وجود المعتقلین بالمن -
 .     23إعداد بطاقة معلومات عن كل معتقل -

اریخ  رف بت ل الج ي معتق ام ف ذه المھ ون بھ ذین یقوم وبلغ عدد الضباط ال
ا 12/12/1958 ائق وراقن ب وس ى حاج افة إل انیا بالإض ر نفس د عش . 24أح

ال  وم بالاتص ث تق ا، حی لحة وأخطرھ م مص لحة أھ ذه المص إن ھ الي ف وبالت
ة بالمعتقلین، وا ك والریب یا، وزرع الش م، وتشجیع المحبطین نفس لاحتكاك بھ

ؤثرین والمحورین والھدف من  في نفوسھم، وتركیب المؤامرات، وعزل الم
و ھ ھ ل كل ذا العم الح  ھ ون لص ریین یعمل وین جزائ ادة تك ان وإع ل الأذھ غس

ون الأمور عكسیة لأن تصبح . فرنسا ن أن تك ة م ت متخوف ا كان ن فرنس ولك
وطني، وتخاف من ھؤلاء المعتقلات مر كزا للدعایة لصالح جبھة التحریر ال

ا ذا م ریحھم وھ د تس ین بع د  المعتقل ي أح ل، فف رف بالفع ل الج ي معتق ان ف ك
ي  الجزائر 23/08/1958المناشیر الصادرة ف یم ب ام المق والي الع وان ال  عن دی

رق  ا ط ین لھ ر، وتب ي الجزائ ات المستحدثة ف ف الھیئ التي تنظم وتوجھ مختل
ذكر " : ناھج العمل، فقد جاء في مقدمة المنشوروم م ی لكن بحسب علمي أنھ ل

دد  ي تھ ة الت ة الداخلی أي تقدم في مجال العمل النفسي، الموجھ لإقصاء الدعای
ب أن  ورة لا یج ى أعوان للث ین إل حالیا، أن تجعل الغالبیة العظمى من المعتقل

والي  ریح ح ا وتس ا م رحون یوم اس یس ؤلاء الن ى أن ھ ى  2000ننس  3000إل
ة ة التھدئ رة عملی فة معتب ؤخر بص وش ی ذة مش ول  25."المتخ د تح ل فق وبالفع

  .معتقل الجرف إلى مركز للدعایة للثورة ورمز للتلاحم والعمل النضالي
ل ا عن  :الحیاة داخل المعتق ذین أطلعن اھم أو ال ذین حاورن ون ال د المعتقل یؤك

شاقة، حیث كانت الممارسات شھاداتھم المكتوبة أن حیاتھم كانت جد صعبة و
التعسفیة والاضطھاد وحتى القتل وھذا ما رواه الكثیر من المعتقلین في تحقیق 

رف سنة  وأیضا ، 26م1984قام بھ أحد صحفي جریدة النصر حول معتقل الج
ل  واردة والصادرة عن إدارة المعتق اریر والرسائل ال ي التق ھ ف ما أطلعنا علی

ك . اشھا المعتقلون في ھذا المعتقلوالتي تبین المعاناة التي ع ن تقسیم ذل ویمك
ي ر وھ ة عناص ي استعملت لإذلال : إلى ثلاث الیب الت ین والأس ة المعتقل معامل
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ین  ین المعتقل امن ب ن التض ور م ض الص رى بع ا ن ین كم ذیب المعتقل وتع
  .والتحدي للإدارة الفرنسیة

ائج: معاملة المعتقلین -1 لطات الاستعماریة نت ة استغلت  لكي تحقق الس مھم
ا ل لصنع أعوان لھ ل الأمخاخ  معیشة المعتقلین داخل المعتق ق غس عن طری

نھم  ة م والتأثیر النفسي، ومحاولة استغلال الجانب الاجتماعي للمعتقلین خاص
یم  ة لتحط تعملت الدعای ي اس ائل الت ین الوس ن ب ربین وم زوجین والمغت المت

لامیة حدیثة بطریقة مباشرة معنویات المعتقلین معتمدة في ذلك على وسائل إع
 :وغیر مباشرة ومن الوسائل غیر المباشرة

بلاد  - دة أسبوعیة ال ان یسحب  " Le Bled "توزیع جری ي ك دة الت ذه الجری ھ
ا  جیع  350.000منھ تم بتش بوعیة تھ ذه الأس ا، ھ وزع مجان بوعیا وت خة أس نس

كا اق بالس ریین للالتح اربین الجزائ دعو المح یین، وت ود الفرنس دم الجن ن، وتق
ا ل م ین لك ان والحارس الأم  الجیش الفرنسي بشكل مثیر على أنھ صمام الأم

رة، . 27یخص الجزائر ا مباش ل أحیان ي المعتق وزع ف ذه الأسبوعیة ت وكانت ھ
ات  وح الإعلان ى ل ق عل یع وتعل ا مواض ات فیھ ا قصاص زع منھ ا تن وأحیان

  .والعرض
وم ی "La voix du Bled"البث الإذاعي لصوت البلاد  - بث نصف ساعة كل ی

ون  ي ینظم ل النفس ة والعم ي الدعای ون ف دمھا مختص ص یق ص لحص تخص
ا  حملات إعلامیة بشعارات كثیرة مختلفة تذاع بمكبرات الصوت والقصد منھ

وطني ر ال ان . 28زعزعة ثقة الجزائریین في جبھة التحریر وجیش التحری وك
بوع ا ي الأس رات ف لاث م ث ث ذا الب تقبلون ھ ون یس ة المعتقل اء والجمع لثلاث

د وت . والأح ر الص ر مكب ات عب ف اللھج ارة بمختل اني مخت ث أغ ت تب وكان
  .وأیضا بث بیانات وأخبار مغرضة

ات  ة الإعلان ور  "Tableau d'affichage"لوح ف الص ھ مختل ت علی تثب
یش  ل الج د عم ي تمج د الت ات الجرائ ة وقصاص ات الموجھ ة والبیان الدعائی

ي  د الت م الجرائ ي، وأھ ل الفرنس ة للمعتق ت مخصص  -"El Djazair""كان
"L'Echos d'Alger" –" Le Bled " Le Message d'Alger ".29 

 :ومن بین الوسائل المباشرة
ب  - الاحتكاك والاتصال المباشر بالمعتقلین سواء عن طریق استدعائھم للمكت

رفھم  ارتھم لغ اد أو زی ل المعت ام بالعم ابر(للقی ة  )العن اءات فردی وإدارة لق
  .ماعیة محاولة لكسب ثقة المعتقلینوج

طیادھم  - عف لاص النصح والتوجیھات لبعض الأفراد الذین یظھر علیھم الض
ازة أو  ریح أو الإج ل التس ات مقاب ي مھم تعمالھم ف راءات واس ف الإغ بمختل
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راف الحدیث حول  ادل أط ة وتب ق دردش إعانة مالیة أوجس النبض عن طری
  .مائدة قھوة أو شاي

د على المعتقلین وتقدیم الدروس وذلك لكسر عمل جبھة التحریر توزیع البری -
  30.الوطني ونسف استراتیجیة مندوبیة جبھة التحریر الوطني داخل المعتقل

ل -2 ل المعتق ذیب داخ الیب التع واع وأس رف  :أن ي الج ذیب ف تعمل التع أس
عف والخوف  زرع الض بنوعیھ النفسي والجسدي ومورست أسالیب جھنمیة ل

وس  ي نف ل إخضاعھمف اتھم لأج ین وتحطیم معنوی الیب . المعتقل ین أس ن ب وم
  :التعذیب النفسي التي مورست في معتقل الجرف نذكر

د  - دیر الجدی ھادة الم ذا بش ون وھ ھا المعتقل الظروف الصعبة التي كانوا یعیش
ل  الذي عین للإشراف على معتقل الجرف بعد نقل المعتقلین مباشرة من معتق

ب الشلال إلى الجرف ان النقی ذي عین مك و"، وال ي " بریت وبر 20ف  1955أكت
حیث قام بتشكیل لجنة من أجل تقییم الوضع في معتقل الجرف فخلص إلى أن 
واخ  ي أك اء ف ة الم المعتقلین یعیشون ظروف مزریة؛ بین العراء والجوع وقل
بالیة ما أدى إلى إصابة العدید منھم بأمراض مزمنة وأخرى معدیة ویقول في 

ى : " یر الذي كتبھ إلى الحاكم العامالتقر ا عل ا حاكم في اللحظة التي نزلت فیھ
ة  زلاس  "المعتقل كانت مؤسس ا،  "كن اس صحن حساء یومی دم لھؤلاء الن تق

ر ة تم ى حفن افة إل ز إض ض الخب ار ... وبع ى الاحتق یر إل وتني أن أش ولا یف
ثلا والازدراء الذي یعاني منھ سكان المسیلة عامة من طرف العساكر ح یث م

اق  اء والإرھ ن العی اروا م ى ینھ یبقونھم واقفین أمام جدار لساعات طویلة حت
  31".وقد عاینت ذلك بنفسي

ث  - سوء التغذیة حیث یذكر الكثیر من المعتقلین أنھا كانت ردیئة جدا من حی
ة  ات قلیل دأة، بكمی ة مص ة قدیم ي أوان حدیدی دم ف ت تق ة وكان ة والنوعی الكمی

ور في شھر رمضان بعد صوم یوم كامل قطعة مكورة من فكان یقدم في الفط
 .32غرس التمر وحبتین من الطماطم وحبة بصل

ین  - تدعاء المعتقل ل واس ي اللی ة ف ات خاص ل الأوق ي ك رات ف ة الحج مداھم
رادى أو م ف دیث معھ ا  والح اف خبای ابقا لاستكش ھ س ا ل ا تطرقن ات كم جماع

ین الضمائر والاطلاع على ما یختلج في الخواطر  وعلى حسب أجوبة المعتقل
  .یتم تصنیفھم

ة  - ام بالتحی وف والقی ى الوق وتھم إل انوا ودع ا ك ث م ین حی ة المعتقل مباغت
 .العسكریة مع السب والشتم والعبارات النابیة والملاحظات القاسیة

ة  - طفاف لتحی ى الاص م عل راتھم وحملھ ل عشیة من حج إخراج المعتقلین ك
 .33لضرب والسب والشتمالعلم الفرنسي بالقوة أي با
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رطة  - الة ضابط الش ي رس ا وجدناه ف ذا م ار السن وھ ى وكب اعتقال المرض
ول  ة ح یلة المختلط ة المس رف الإداري لبلدی ى المتص الجرف إل اعد ب المس
ذه  التھ ھ ي رس ذكر ف ین، وی ن المعتقل ر م دھورة للكثی حیة المت عیة الص الوض

ي السن وی رطان، بعض الأشخاص منھم میرة أحمد متقدم ف رض الس اني م ع
غربال السعید متقدم في السن ویعاني أمراض عدة كمرض السكر وھو متعب 

رھم ي وغی ریة عل ار ومناص ھایلیة المخت دا، س ل  34.ج ي المعتق د ف ا یوج كم
ال، أو  ك الح ى ذل وا عل ا اعتقل ة إم الأمراض العقلی ابین ب ن المص ر م الكثی

ن أصیبوا بذلك من خلال التعذیب والمعاملة القاسی ة مثل كتفي شریف الحاج ب
اریخ  رف بت ى الج ر إل ر الطی ل قص ن معتق ول م ذي ح د ال  22/10/1955العی

ب  ھ طبی ا أثبت ل، وأیضا م ل المعتق ین داخ حیث قام بحمل سكین وھدد المعتقل
زیمان مخلوف وكتفي : عیادة المعتقل بشھادات طبیة لكثیر من المعتقلین منھم

ا ور ل شریف الحاج المذكور سابقا، وم دیر المعتق ن م ة م الة موجھ ي رس د ف
مى  ھ المس ى زملائ إلى نائب الوالي بالمسیلة حول عزل معتقل یمثل خطر عل

 .35سامعي السامعي
ى  ى المرض ومن خلال ذلك نستنتج أن السلطات الفرنسیة كانت تعتقل حت
والمجانین والكثیر ممن اعتقلوا أصحاء مرضوا بأمراض مختلفة منھا خاصة 

  .لیة والذین یزالون على قید الحیاةالأمراض العق
ر : التعذیب الجسدي ن م ل م حسب شھادة الكثیر من معتقلي الجرف أن ك

 :بمعتقل الجرف تعرض للتعذیب الجسدي وھذه أمثلة على ذلك
ي  - كان كل المعتقلین الذین یأتون إلى المعتقل یستقبلون بالسب والشتم والمش

ب على الركبتین والأیدي على الرأس، ثم ی ى مكات تقدمون الواحد یلو الآخر إل
دأ  ة یب أي معلوم دلي ب دما لا ی ي، وعن ل النفس غسل الأمخاخ في مصلحة العم

ي  التعذیب الجسدي مثل ما رف ف ي الج د غطاس أحد معتقل د المجی حدث لعب
ب  ى ثق ات حت رب  باللكم روایتھ حول معتقل الجرف، حیث تم استقبالھ بالض

  .36طبل أذنھ وسالت الدماء منھا
لاب  - لحة والك دججین بالأس م م ود وھ رف الجن ن ط لین م رة المص محاص

ة  دھمالمروض یھم  وتھدی ون عل ر یطلق ذلك الأم لون ب زم المص دما لا یلت وعن
ر سنة  د الفط لاة عی ي ص الكلاب والرصاص عشوائیا لتفرقتھم وحدث ذلك ف

  .37حسب روایة محمد الشبوكي 1956
  .38قلین وھم یؤدون الصلاةالرمي بالحجارة من طرف الجنود للمعت -
ع  - ین لرف د المعتقل دم أح ام تق د الأی ي أح ین فف بعض المعتقل دي ل ل العم القت

اني  دم الث م تق یلا، ث أراده قت الآذان، فرماه أحد الحراس بوابل من الرصاص ف
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ي  ق ف ذي وف ع ال ى الراب فتلقى نفس المصیر ثم الثالث فلقي نفس المصیر، حت
  . 39إتمام الآذان

اب إخراج  - رب بأعق یھم بالض الون عل م ینھ راتھم ث القوة من حج ین ب المعتقل
البنادق وإطلاق الرصاص لترویعھم، وھي شھادة لمدیر المعتقل والذي أشرنا 

ل  لھ سابقا الذي كتب تقریره إلى الحاكم العام حیث ذكر أن ما ي معتق یحدث ف
ذي ذكرن ا بعضا الجرف لا یعكس قیم الحضارة الفرنسیة وكتب في تقریره ال

ي ن أن : " منھ سابقا ما یل ل م ي أخج رف، یجعلن ز الج ي مرك ا یحدث ف إن م
ى  ل الوصول إل أكون فرنسیا، وأضن أن علینا استجواب كل المعتقلین من أج

  40."الطرف المسؤول عمّا یحدث
ل -3 ى : صور من النضال داخل المعتق ة المشددة عل راءات الأمنی رغم الإج

و ار الث ع انتش ین لمن جون المعتقل تقلات والس ل المع وتھا داخ ال ص رة وإیص
ك  راق تل والمحتشدات، إلا أن جبھة التحریر كانت أقوى حیث استطاعت اخت
ة  ا ولجان تابع ت خلای الحواجز والإجراءات وتخطت مختلف العوائق، وأقیم
ر  ز لنش ل أصبحت مراك تقلات والسجون والمحتشدات ب ك المع لھا بداخل تل

روح  رس ال وطني وغ وعي ال ة ال ن الأمثل ن أحس رف م ل الج ة ومعتق الوطنی
ان  ة لج ي إقام ون ف ر المعتقل راغ فك ة والف اة والرتاب را للمعان ك؛ نظ ى ذل عل
ا،  دیم مطالبھ للمطالبة بحقوقھم من خلال اتصالاتھا مع إدارة المعتقل قصد تق
ض  ى بع ول عل تمرة للحص البھم المس لال مط ن خ ون م تطاع المعتقل د اس وق

منھا ي یتض وق الت كیل  الحق ى تش وى عل ذي احت ل، ال داخلي للمعتق ام ال النظ
ین الإدارة  اة اتصال ب ون قن ل وتك دى إدارة المعتق ثلھم ل ین تم مندوبیة للمعتقل
الطبخ  ل ب ل التكف ة؛ مث اتھم الیومی ییر حی ون تس ولى المعتقل ین ویت والمعتقل

یم ، 41وقراءة الجرائد واستقبال الزیارات والریاضة وتخصیص حصص التعل
راد  "" la Délégationتنظیم أطلق علیھ المندوبیة فتشكل  ة أف ن أربع تتكون م

رئیس، نائب رئیس، مسؤول  (كل فرد من جھة من الجھات الأربعة للمعتقل 
  :ولھذه المندوبیة لجان فرعیة منھا )معتقل، أمین السر

ة مھمتھا تعلیم الأمیین القراءة والكتابة وتقدیم دروس في اللغ: اللجنة الثقافیة -
ومن بین أعضاء ھذه اللجنة . الخ...العربیة والفرنسیة والحساب وأصول الدین

  :صاحب النشید الثوري الوطني المشھور 42الشیخ الأستاذ محمد الشبوكي
  .جزائرنا یا بلاد الجدود     نھضنا نحطم عنك القیود    

اني ید الث ر النش ذي یعتب ید ال ذا النش وطني  ھ ید ال د النش ر بع ي الجزائ ف
ما" انفي  ؛"قس ف ج ي منتص بوكي  1956فف د الش یخ محم ة الش ب روای حس

جاءت سیارة تحمل عناصر من جیش التحریر الوطني، وطلبوا منھ أن یرسل 
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ا  ا ی ن القصیدة جزائرن ت الأول م ب البی إلیھم نشیدا یحفظونھ ویتغنون بھ فكت
رقة، بلاد الجدود نھضنا نحطم عنك القیود، وأرسلھ إلیھم بعد أن سجلھ على و

ولم تمض أیام قلیلة حتى باغتتھ فرقة عسكریة وألقت علیھ القبض لیلة العاشر 
ي  1956من فیفري  ھ ف ذي أكمل ة النشید وال ونقل إلى الجرف أین واصل كتاب

  43.معتقل عین وسارة بالجلفة
ة  درس بثانوی ان ی ذي ك تاذ ال ا الأس ة أیض ذه اللجن اء ھ ین أعض ن ب وم

  .44مكيقسنطینة قبل اعتقالھ حیحي ال
  .ومھمتھا تنظیم حصص ریاضیة للمعتقلین: اللجنة الریاضیة

ین : لجنة التعاون ین عائلات المعتقل اون والتضامن ب ومھمتھا التفكیر في التع
  .ومساعدة بعضھم بعض

ة ة العدال ین : لجن دث ب ا تح ادة م ي ع اكل الت ات والمش ض النزاع ة بف مكلف
 .المعتقلین

تقلین عند تناول الوجبات وتقدیم الاحتجاجات تتكفل بتنظیم المع: لجنة الإطعام
 . حول نوعیة الأكل

اتھم السیاسیة : لجنة الاستقبال ة حی تقوم بالاتصالات بالمعتقلین الجدد، ومعرف
 .45وظروفھم العائلیة ومستواھم الدراسي

ة  د لجن ة، وتوج ي العلنی اطاتھا ف وم بنش ن أي تق ي العل ل ف ان تعم ذه لج ھ
ي سریة والكثیر من أعضائھ ل ف ا یتمث ا ھم أعضاء في المندوبیة، وكان دورھ

ي تحاك  ل الدسائس الت اط ك توحید أراء المعتقلین وإصدار موقف موحد لإحب
ولھذه اللجنة السریة السلطة الفعلیة في اتخاذ جمیع القرارات التي لھا . ضدھم

ن  ك ع غ ذل تم تبلی ام وی ن الطع راب ع الیة كالإض مة نض ي أو س ابع سیاس ط
 :ة الرسمیة ومن مھام ھذه اللجنةطریق القنا

  .تطبیق البرنامج الدراسي باللغة العربیة وبلغات أخرى - 
تنقیة الأنباء الواردة من السلطات الاستعماریة عن طریق وسائل الاتصال  - 

المذكورة سابقا وعرضھا بشكل یربي في المعتقلین ملكة الصمود وینمي فیھ 
  .46روح المقاومة والثبات

ن ومما زاد م لا یمك ا، ف ن قوة ھذه اللجنة السریة جو التكتم الذي یحیط بھ
م  ن أھ ا، وم ى أفرادھ ل عل ع إدارة المعتق وال أن تطل ن الأح ال م أي ح ب

 : النشاطات البطولیة التي قامت بھا ما یلي
  .47الإضرابات عن الطعام والتي تجعل إدارة المعتقل في حرج - 
وطن -  ر ال ة التحری أوامر جبھ زامھم ب راب الت ك إض ى ذل ال عل ر مث ي، وخی

ى  28الثمانیة أیام الذي دعت إلیھ قیادتھا من  ري 04جانفي إل ث 1957فیف ، حی
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ع إخوانھم ة . ألتزم معتقلو الجرف بھ وأضربوا عن الطعام تضامنا م ولمعرف
مدى استجابة المعتقلین للإضراب نرى مقتبس من رسالة صادرة عن ضابط 

االشرطة المساعد بمعتقل الجرف م ا جاء فیھ لطات العلی ى الس ة إل : "... وجھ
ع  وطني أتب ر ال ة التحری رف جبھ لیكن في علمكم أن الإضراب المنظم من ط
ھنا في الجرف بشكل واسع وبأغلبیة ساحقة، حیث بعد حضورھم إلى المناداة 
ادة  بخ والعی ال المط وا ماعدا عم م یخرج رفھم، ول ى غ ادوا إل باح ع ي الص ف

  48."یتوقفوا عن العملوالمولد الكھربائي لم 
ات  - ي بالمعلوم ل النفس ب العم ى مكت تدعیین إل ین المس د المعتقل تزوی

راءات،  ل الإغ دي لك ورة والتص ات حول الث ل المعلوم ي ك روریة، ونف الض
 .والصبر على التعذیب الجسدي في سبیل الوطن

ا  - ن مھامھ رض وم ذا الغ دا لھ ریة ج ة س ت لجن تھریب المعتقلین حیث تكون
ار حة  اختی ة كالص روط معین ب ش ل حس ن المعتق روب م تعدون للھ ذین یس ال

 .الخ...البدنیة، الإقدام النضج السیاسي والشجاعة 
را لطات الفرنسیة خط رھم الس . 49وكانت الأولویة في الفرار للذین تعتب

ة  ذه اللجن م أعضاء ھ ن أھ ة، وم ریة التام ة والس وبدأت تعمل في إطار الجدی
ة سائق المعتقل حیحي المكي، ال ذي كان مكلفا بالتموین من مدینة المسیلة رفق

فرنسي وجندي مسلح للحراسة، وتم تھریب العشرات من المعتقلین إلى معاقل 
وج 50الثورة ، ومن ھذه العملیات عملیة فرار المناضل حیحي المكي ضمن الف

ذكرھا أحد . 51م1956الثاني الفار من المعتقل في أفریل رى ی وعملیة فرار أخ
ء اللجنة السریة الذي لم یفصح عن اسمھ كانت عبر فوھة إحدى قنوات أعضا

ورة  1956جویلیة  15الأوساخ في لیلة  مع مناضلین آخرین والتحقوا بقیادة الث
نة ة الحض ید بمنطق ال المعاض رار . 52بجب ي ف ت ف رى تمثل ة أخ ا عملی وأیض

ر وز باح جعف ل مص ا المناض ان وھم ا اثن د ونج ل واح ین قت ة معتقل ھ ثلاث میل
 . 53بوخشم محمد

  
  :الھــوامش

، المؤسسة 1منصور القاضي، ط: جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة ، مادة عقل، الجزء ص ي، ت -1
 .1542، ص 1998الجامعیة للدراسات والنسر والتوزیع، بیروت،

مادة معتقل، دیوان ، )1962-1954(عبد المالك مرتاض، المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة  -2
محمد الطاھر عزوي، ذكریات المعتقلین، منشورات المتحف  -3 ---.112المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 

 .13، ص 1996الوطني للمجاھد، الجزائر، 
 .106المالك مرتاض، المرجع السابق، ص عبد -4
-1954 (التعذیب في ولایة سطیف،عبد الكریم بوالصفصاف، حرب الجزائر ومراكز الجیش الفرنسي للقمع و - 5

محمد الطاھر عزوي، المصدر  -6 ---.53، ص 1998، مدیریة ومنظمة المجاھدین لولایة سطیف، )1962
 .13 -11السابق، ص ص 

  .21، ص 1985، مطبعة الولید، الجزائر، )1962 -1955 (أحسن بن بلقاسم كافي، نزیل المعتقلات -7
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كلم من الناحیة الجنوبیة الغربیة أقیمت بھا وحدة عسكریة  08الجرف بنحو منطقة تبعد عن : أولاد بن صوشة -8
  ).مركز للتعذیب والاستنطاق(جزائریة 

9  -  Archive de la Commune Mixte de M'sila, Boite N°147, Dossier N°01 
10  -  A.C.M.M, Boite N°37, Dossier N°04. 

  .21أحسن بن بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص  -11
 ,A.C.M.M م، انظر17/10/1955رسالة صادرة عن الحاكم العام موجھة لمصالح مراكز الإیواء بتاریخ  - 12

Boite N99,Dossier N°04 
، بالمكان المسمى حالیا 1955أفریل  03تم إنشاء معتقل الشلال استنادا لقانون حالة الطوارئ الصادر في  -13

كلم جنوب  37وھو معروف بمعتقل الشلال، یبعد ب. شلال ولایة المسیلة العجیلة ببلدیة خطوطي سد الجیر دائرة ال
المسیلة، في سھل منبسط فسیح خال من النباتات إلا بعض النباتات السھبیة كالشیح والحدج، في رقعة جرداء 

 .مترامیة الأطراف
14 - A.C.M.M, Boite N°99,Dossier N°04 . 09/09/1955توجد رسالة من رئیس دائرة سطیف بتاریخ    

حلت عاصفة ھوجاء على المنطقة؛ حیث اشتدت فیھ  1955في أمسیة یوم الثالث ولیلة الرابع من شھر أوت   -15
الحرارة، وتشكلت زوابع رملیة، ثم تحولت إلى عاصفة قویة مصحوبة ببعض الأمطار ازدادت قوة ولكن العاصفة 

خیمة، فتمسك المعتقلون ببعضھم مثنى مثنى، وثلاثة ثلاثة  75اقتلعت خیم المعتقلین ومزقتھا كلھا وكان عددھا آنذاك 
لانرى بعضنا، الكل ساقط على الأرض، ولا نسمع إلا صفیر الصفائح : " وقال أحد المعتقلین واصفا ماجرى

القصدیریة التي اقتلعتھا من على سقوف البیوت التي یسكنھا الحراس حاملة كل ما أعترضھا في الطریق، من أمتعة 
لین وتمسك الرجال یبعضھم، ولا أحد یستطیع أن یرفع رأسھ قید شبر عن وجھ الأرض، ویرى أمتعتھ أخذتھا المعتق

العاصفة ولا یستطیع أن یمد یده ولا أن یرفع رأسھ، وقد اشتد صفیر الأشیاء التي تمر فوق الرؤوس على الأرض 
  ."وتحصد كل مل تجده أمامھا

، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، رویبة،  1962-1954ة الجزائریة وزارة المجاھدین، من یومیات الثور -16
 . 27، ص 2005

 .39محمد الطاھر عزوي، المصدر السابق، ص -17
18 - A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N°04. 

  . صادرة عن مدیر معتقل الجرف إلى السلطات العسكریة العلیا 1956ماي  05توجد رسالة بتاریخ 
 .28بلقاسم كافي، المصدر السابق، ص  أحسن بن -19

20  -  A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N° 04. 
محمد  - 21 ---- .، صادر عن دیوان الوالي المقیم بالجزائر3539رقم  1956أوت  23یوجد منشور بتاریخ 

ر، قسم ، رسالة ماجستی) 1962 -1954 (نموذجا  05شمبازي،المحتشدات بولایة سطیف، محتشد بازر سكرة رقم 
ھم مجموعة من الضباط : ضباط الشؤون الأھلیة - 22 ---- .33، ص 2007/2008التاریخ، جامعة قسنطینة، 

الفرنسیین الذین تخرجوا من معاھد متخصصة في الدعایة وعلم النفس وعلم الاجتماع والشؤون الجزائریة، یتقنون 
  . التاریخ والدین الإسلامي اللغة العربیة، والأمازیغیة، واللھجات المحلیة، ومطلعین على

23- A.C.M.M, Boite N° 99, Dossier N° 04 .---24 -  A.C.M.M, Boite N°194, Dossier N°03. 
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Abstract: After the start of the Algerian Revolutionary war in November 1954 
and its geographical extension and the increase of its military operations against 
the colonial forces, the French authorities began to take some measures in order 
to face the satiation in Algeria. 
     Among these measures, passing exceptional law slake emergencies in April 
03rd,1955. and building detentions.  
     In this article, we are going to speak about the detention of "EL Djorf" 
located in the region of " EL Hodna" which was considered as one the most 
important detentions made by authorities in Algeria during the Revolutionary 
war. In addition to this, we are going to show the difference between a detention 
centers, camps and prisons. Moreover,   
     We are going to talk about the location of "EL Djorf" detention and how was 
its foundation, administration and life inside it through the treatment of the 
drainers and the different tortures used there struggle. 
 

 


